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الصائم والصبر

والكَبَدُ والمكابدةُ والمعاناةُ ھي ) لَقَدْ خَلَقْنَا اْ!ِنسَانَ فِي كَبَدٍ : (يقول الحق جل وع في محكم آياته
أبرزُ سماتِ الحياةِ الدنيا، /ن الدنيا دارُ عملٍ وابتء، و, يفارقُ الكبَدُ ا!نسانَ في مختلفِ 

.مراحل عمره، بمختلفِِ أنواع المكابدةِ والبء، وھذا يقتضي من ا!نسان الصبر

ھَا ال@ذِينَ آمَنُواْ : (والصبر فرضٌ على المؤمنِ، قال > تعالى آمراً المؤمنين بالصبر Bَيَا أي
إن : (، وقال رسول > صلى > عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد)اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ 

، فا!نسان )+َ عز وجل إذا أحب$ قوماً ابت ھم، فمَنْ صبرَ فله الصبرُ، ومن جَزِعَ فله الْجَزَعُ 
أمام ا,بتء إما صابرٌ رغماً عنه كما تصبر البھائم، وإما صابرٌ محتسبٌ راضٍ بما أراد > 

.سبحانه، وھو الذي له الصبرُ كما في الحديث الشريف، أي له ثمرةُ الصبرِ أيْ أجرُهُ وثوابه
وا,بتء ويليه الصبرُ عمةُ محبةِ > تعالى لعبده كما في الحديث، ومقابلُ الصبرِ ھو 

نَ الْقَانِطِينَ : (الْجَزَعُ أي القنوطُ، وھو حرامٌ شرعاً، قال > تعالى Mتَكُن م َرْنَاكَ بِالْحَقM فَ قَالوُاْ بَش@
آلBونَ  هِ إِ,@ الض@ Mحْمَةِ رَب ).، قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن ر@

نَ : (وأنواع ا,بتء كثيرة، قال > تعالى Mنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ م Mكُمْ بِشَيْءٍ م وَلَنَبْلوَُن@
ـا إلَِيْهِ  ِ وَإنِ@ ّSِ ا صِيبَةٌ قَالوُاْ إنِ@ Bابِرِينَ ، ال@ذِينَ إذَِا أصََابَتْھُم م مَرَاتِ وَبَشMرِ الص@ ا/مََوَالِ وَا/نفُسِ وَالث@

ھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلـَئِكَ ھُمُ الْمُھْتَدُونَ  Mب ن ر@ Mوھنا تأتي البشارة )رَاجِعونَ،  أوُلـَئِكَ عَلَيْھِمْ صَلَوَاتٌ م ،
للصابرين من > تعالى، وھم الذين يحبسون أنفسھم على الرضا بما ابتھم > به من خوف أو 

عليھم صلواتٌ من : جوع أو نقص في ا/موال أو ا/نفس أو الثمرات، ولكن جزاء ھؤ,ء عظيم
ربھم ورحمة، بل زاد على ذلك بوصفھم بالمھتدين، فضً عن أن الصابر يُوَفـ@ى أجرَهُ بغير 

ابِرُونَ أجَْرَھُم بِغَيْرِ حِسَابٍ : (حساب كما في قوله تعالى مَا يُوَف@ى الص@ ، والجنة جزاء )إنِ@
تْھُمُ الْبَأسَْاء } : (الصابرين س@ ثَلُ ال@ذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم م@ ا يَأتِْكُم م@ ةَ وَلَم@ أمَْ حَسِبْتُمْ أنَ تَدْخُلوُاْ الْجَن@

سُولُ وَال@ذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ ّ>ِ أَ, إنِ@ نَصْرَ ّ>ِ قَرِيبٌ  اء وَزُلْزِلوُاْ حَت@ى يَقُولَ الر@ ر@ ، )وَالض@
والنصرُ مقترنٌ بالصبر، ف يقفُ ا/مرُ عندَ حدM البأساء والضراء، بل إنه يتجاوزه إلى مرتبة 
الزلزلة، التي تمحّصُ القلوبَ والصدورَ، وھذه سنة النبيين والصالحين من بعدھم، أنْ يُبْتَلَوْا 
فيصبروا ويحتسبوا، فينالوا رضوانَ > تعالى، وعُلوُ@ الدرجةِ والمنزلةِ، فھنيئاً للصابرين 

.منزلَتَھم العظيمةَ عند > تعالى، وھنيئاً لھم أجرَھم غير المحدود وغير المنتھي

فمنْ أولى من الصائم بالصبر وا,حتساب نظراً لما يعانيه طول نھاره من جوعٍ وعطشٍ وبُعْدٍ 
عن الملذات والشھوات، ويتعل@قُ التعلBقَ الشديدَ باS تعالى أكثر وقته من نھارٍ أو ليل؟
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